
​حكومــة “نتانيــاهو” الــتي لم تعُــد وحيــدة
ولا سيئة

, يونيو  | كتبه عادل الأسطل

ســـطع نجـــم بنيـــامين نتانيـــاهو منـــذ اســـتلامه الســـلطة لأول مـــرة في عـــام ، في أعقـــاب فـــوزه
بالانتخابات الإسرائيلية، على  حساب حزب العمل الصهيوني، وذلك بعد إعلانه صراحةً بأنه لا يولي
أهمية كبيرة لحل الدولتين، وبأنه يدعم المشروعات الاستيطانية في كل المناطق الفلسطينية، باعتبارها
 إسرائيلية، حيث باشر في توسيعها بشكل كبير جدًا، وخاصة المشروعات الاستيطانية العشوائية،

ٍ
أراض

والتي تهدف إلى احتجاز المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلى تقييد حركة التمددات الفلسطينية بما
فيها الطبيعية.

وصل إلى الهاوية بعد انتخابات عام ، بعد أن ترك نقطة معينة في الطريق أحدثت له أمر سيئًا،
حيث تحول أمام الكل، من زعيم قادر على  توقيع اتفاق مع الفلسطينيين إلى كتلة من التشدد،
يفر) مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لكن مكوثه وكان سببًا مباشرًا، في انهيار مفاوضات (واي ر
في تلك الهاوية، لم يدم طويلاً، حين عاد إلى الحكم مرة أخرى بعد تكليفه بتشكيل حكومة  في أعقاب
انتخابات فبراير ، بعد فشل تسيبي ليفني من تشكيلها، والتي كانت تتزعم حزب كاديما آنذاك.

بقي نتانياهو ممسكًا بتلابيب السلطة حتى هذه الساعة، ليس لأنه الأقوى فقط، بل لعدم وجود
أحزاب منافسة وبضمنها حزب العمل الصهيوني، الذي بقي في الأسفل طوال تلك المدة، برغم انتفاخ
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 مختلف، خلال الانتخابات الـ  الأخيرة بزعامة إسحق هيرتسوغ، نتيجة تحالفه مع
ٍ
حجمه بشكل

حزب الحركة الذي تقوده تسيبي ليفني والذي شارف على استلام الحكم، بعد أن أوشك نتانياهو
على إعلان عجزه بتشكيل الحكومة.

بعــد اســتطاعته تكــوين حكومــة في اللحظــات الأخــيرة، مــن خلال اضطــراره إلى توقيــع اتفاقــات ضيقــة
تحتوي على – طيف واحد -، أحزاب يمينية خالصة، لا يتعدى مجموع أعضائها الـ  عضوًا، اضطر
أيضًــا إلى اســتلام مجموعــات فائضــة مــن التكهنــات والأوصــاف المحُبطــة، بــادر بهــا ساســة وخــبراء
وبرلمــانيون، مــن أنهــا حكومــة ضيقــة ومنعزلــة وســيئة الصــيت، وبأنهــا ستســقط  مــن ذاتهــا عنــد أول

اختبار.

يــن فقــط علــى تكوينهــا وبــدئها العمــل، بــاتت الصــورة واضحــة أمــام الجميــع، لكــن وبعــد مــرور شهر
كـثر كلمـا أوغلـت في الزمـن، حيـث اسـتطاعت، أن تُشكـل صدمـة كـبيرة وخيبـة أمـل باعتبارهـا تشتـد أ
عارمــة، لــدى مــن توعــدوا بهــا، وخاصــةً بعــدما تمكنــت مــن انتشــال نفســها مــن بين مخــالب طلــبين

متتاليين لحجب الثقة عنها.

باعتراف المقاومين لها والمناكفين باتجاهها، بأنهم لم ينتبهوا إلى أنها جلبت وزراء للعمل وليس فقط
مــن أجــل حيــازة المناصــب والتنعــم علــى فــراش الحكــم، بدلالــة أن مــن قــاموا بــالهروب مــن أمامهــا،
ــا، أفيغــدور يتمنــون الآن الالتحــاق بركبهــا وهــم في انتظــار فرصــة، وأصــبح زعيــم حــزب إسرائيــل بيتن
كــثر المتشــددين اليمينيين معــاداةً للحكومــة ولنتانيــاهو نفســه، لا يُطيــق الابتعــاد عنهــا ليبرمــان، وهــو أ
مقـدار أنملـة، وكـان أعلـن مـؤخرًا، بـأن قيـام نتانيـاهو بالموافقـة علـى اسـتئناف البنـاء الاسـتيطاني، فإنـه

تلقائيًا سيقفز إلى داخل جيبه بلا قيد.

النخبة في العمل – المعسكر الصهيوني – أصبحت أقل حماسًا عن ذي قبل، أمام تعهداتها بإسقاط
الحكومـة، وتمامًـا بالنسـبة إلى حركـات اليسـار الأخـرى والمنضويـة تحـت ظلـه، والـتي طمعـت بتحسين
كــثر فتــورًا باتجــاه نواياهــا ضــدها، حــتى بــدت هامــدة وكأنهــا لم تكــن قــط، بعــد مركزهــا الحــزبي، بــاتت أ
الافتراض بأنها ستمضي في نضالاتها المشروعة، من أجل الوصول إلى السلطة، بهدف تنظيف الصورة

الإسرائيلية التي كان نتانياهو سببًا في توسيخها داخليًا، وعلى المستوى الخارجي بخاصة.

إضافة إلى ما سبق، فقد أصبحت لدى الإسرائيليين، باعتبارها الأمل الوحيد للدولة اليهودية، بسبب
كــبر، حالمــا رأوا اعتقــادهم بأنهــا تحمــل أجــزاءً كــبيرة مــن الواقــع، ســيما وقــد نــالت إعجــابهم بصــورةٍ أ
بأعينهـــم وخلال لمحـــة واحـــدة مـــن البصر، كيـــف تقـــوم بتفتيـــت المشكلات الـــتي مـــا فتئـــت تعصـــف
بمجتمعهــم، والــتي علــى رأســها أزمــة الســكن، الــتي كــاد بســببها أن يخسر نتانيــاهو رصــيده الحيــوي

الموصل إلى رئاسة هذه الحكومة.

وعلى الصعيد الدولي، وبغض النظر عن ضمان الخدمات الأمريكية المقدمة للحكومة، فقد آمنت بها
مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، منذ لحظاتها الأولى، تمامًا كإيمانها بنتانياهو منذ فوزه، والتي تمنت
العمل معه في أقرب فرصة، برغم استبعاده لأي احتمالية لصنع السلام مع الفلسطينيين، وفي ضوء

إعلانه بأن حكومته لن تكون سماعةً لأية ضغوطات من أي جهةٍ، بما فيها الولايات المتحدة.



الأهـــم، فـــإن الحكومـــة بـــرزت كقيمـــة مثاليـــة، عنـــدما ثبُـــت لـــدى الكـــل، بـــأن علاقتهـــا بالعـــالم العـــربي
(الإستراتيجيــة)، هــي أقــوى بكثــير ممــا هــي عليــه العلاقــات العربيــة بعضهــا ببعــض، وذلــك عنــدما
انكشفـت – بحجـةٍ وأخـرى – باتجـاه كـل مـن المملكـة السـعودية ومصر وقطـر ودول عربيـة أخـرى، مـا
يعـني بوضـوح، بأنهـا ليسـت وحيـدةً ولا سـيئة، وفي ضـوء هـذا الواقـع، فإنـه لا يتـوجب لأي إنسـان أن
يبًـا علـى الأقـل -، خاصـةً وأنهـا منهمكـة الآن، في ردم فجـوات وتسويـة حُفـر،  لهـا – قر

ٍ
ينتظـر أي انهيـار

لتمرير هدنة طويلة مع حركة حماس، باعتبارها تتويجًا كبيرًا لنجاحات تاريخية.
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